
رَى 1 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

   ،الحمد لل 
 
فانقادوا    المؤمنين    صدور    ح  ر  ش

وح  ه  ت  لطاع   في    ه  ن  وزي    الإيمان    إليهم    ب  ب  ، 

ي    ،همقلوب    ج  فلم 
ح  د  الاحتكام  ج  ر  وا  في  إلى    ا 

   أن    ، وأشهد  ه  شريعت  
 

لا   ه  وحد    إلا الل     إله  لا

وأشهد  له    شريك   عبد  محمد    أن    ،  ه ا 

 
 
 ورسول

 
   ى الل  ه، صل

 
، وعلى  عليه    وبارك    موسل

   ومن    ، والتابعين  ه  ب  وصح    آله  
 
 ب  ت

  بإحسان    م  ه  ع 

   إلى يوم  
 ، أما بعد:ين  الد 

؛ فالتقوى خير   -أيها الناس - فاتقوا الل تعالى  

باس    ل  يه  ﴿زاد  وخير    ف 
ون  ع  ر ج 

 
ت ا  م  و  ي  وا  ق  ات  و 



رَى 2 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

  
 

م  لا ه  ت  و  ب  س 
 
ا ك س  م 

ف 
 
لُّ ن

 
ى ك

 
ف و 

 
م  ت

 
  ث

 
ى اللَّ

 
ل إ 

 
ون  م 

 
ل
 
ظ  .﴾ي 

فلا  ى، 
 
تبق  

 
الآخرة وإن   ى،  تفن  الدنيا  إن  

ية،  كم عن الباق  لن  شغ 
 
كم الفانية، ولا ت ن  ي  له 

 
ت

عة، والمصير  إلى الل. نقط   الدنيا م 

 عباد الل: 

، سوء  أدبهم مع الل  اليهود    من أقبح  صفات  

  هم ما لا يليق إلا بهم  ب  في نعته  ، وجرأت 

 
 
الخ هذا  وما  النقص،  صفات    من 
 
  ق  ل

خونة    ، اليهود  على    المواثيق    بمستغرب  



رَى 3 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

وم  والعهود   أسوأ  ،   ه  مقالات    ن 
 م 

 
قول إن  ،    هم: 

 
 
 الل خ
 
ثم   أيام    في ستة    والأرض    السماوات    ق  ل

، السبت    يوم    ، وهو  السابع    في اليوم    استراح  

 ف
 
والإعياء    تؤذن    الاستراحة ب  

ص  تعالى  بالن   

ا، ولما كان   ا كبير  الل عما يقول الظالمون علو 

، فقد خاطب   هذا الكلام يؤذي أهل الإيمان 

:    الل تعالى نبيه  
 
د   في سورة )ق( قائلا

 
ق
 
ل ﴿و 

ة  
ت  ي س  ا ف 

م  ه  ن  ي  ا ب  م  ر ض  و 
  
الأ ات  و  او  م  ا الس  ن  ق 

 
ل
 
خ

وب  )
 
غ
 
ن  ل ا م 

ن  س  ا م  م  ام  و 
ي 
 
ى  ٣٨أ

 
ل ر  ع  ب 

اص 
 
( ف

وع   
 
ل
 
ط ل   ب 

 
ق ك    

ب  ر  د   م  ح  ب   
ح   
ب  س  و   

ون 
 
ول ق  ي  ا  م 



رَى 4 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

( وب   ر 
 
غ
 
ال ل   ب 

 
ق و  س  

م  ل   ٣٩الش 
ي 
 
الل ن   م 

و   )

﴾ ود 
ج  ار  السُّ ب  د 

 
أ ه  و  ح   

ب  س 
 
 . ف

أصول    على   
 
السورة هذه  اشتملت   وقد 

بدء   من   ، الغيب  أمور   في   ، المؤمن  عقيدة  

ليها،   ع  ومن  الأرض   الل   
 
يرث أن  إلى  الخلق  

خروج   عند  يحصل   ما  بعض   إلى   
 
مشيرة

ا بالرحيل من هذه الدنيا، وبدء  الروح  إيذان 

ولذلك   النبيُّ الآخرة،  قراءتها      كان  يكثر 

على أصحابه، في خطبة الجمعة والعيدين،  

حتى قالت إحدى وفي صلاة الفجر وغيرها،  



رَى 5 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

عنهن:   الل  رض ي  ت   الصحابيات 
 
ظ ف 

ح  ا  »م 

  
 

لا ن   ق، إ  ي  م  ول  الل   ف 
س  ل  ر 

 
ا ك ه   ب 

ب 
 
ط

 
خ ، ي 

» ة 
ع  م   .ج 

بالقرآن    أولها ﴾  قسمٌ  يد  ج 
  
الْ آن   ر  ق 

 
ال و  ، ﴿ق 

تنويهٌ  بالقرآن  القسم   والقسم  بشأنه، لأن 

بعظيم   إلا  يكون  ويؤكد    لا  م،  المقس    عند 

 
 
 الْجد  ، فإن  بالْجيد    القرآن    التنويه، وصف

 
 
ه الكامل    هو الشرف

 
، وكمال  القرآن وشرف

 به نبيٌ للتبليغ  عن مراد 
يفوق كل  كلام  تكلم 

ومعنى    ا 
 
لفظ عند الل  من  القرآن  لأن  الل، 



رَى 6 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

الأنبياء   تعبير  فهو  غيره  أما  ا،  وتركيب 

 بكلامهم عن مراد الل سبحانه. 

وإن من عجائب المشركين التي لا تنقض ي، 

من  ب  تعجُّ  ينذرهم  هم   ، هم  مثل  ر  
 
ش ب  نبوة  

على    حصول  ب النبوة  فاستعظموا   ، البعث 

الألوهية  صفة  يمنحون  وهم  البشر، 

م  للحجر،   ه  ن  رٌ م  ذ 
ن  م  م  ه  اء  ن  ج 

 
وا أ ب  ج 

ل  ع  ﴿ب 

( يبٌ  ج 
ءٌ ع  ي 

 
ش  ا 

 
ذ ه  ون   ر  اف 

 
ك
 
ال ال  

 
ق
 
ا ٢ف

 
ذ إ 

 
أ  )

يدٌ﴾ ع 
ب  عٌ  ج  ر  ك   ل 

 
ذ ا  اب  ر 

 
ت ا  ن 

 
ك و  ا  ن  ت  أي ،  م 

للرجعة  ،  مستبعدٌ  بعد   وسبب استبعادهم 



رَى 7 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

ه من حال  ع   ناش ئٌ ،  الموت  
 
، إذ   ما يرون الناس 

أماكن   في  وتبلى    يموتون   ،   متعددة 

ف أن   أجسادهم،  عقولهم  في  لا   ذلك  نشأ 

إمكان   في   
 
أملا الل    فاقتلع    ،جمعها  يبقي 

بقوله:   ص  تعالى شبهتهم  ق  ن 
 
ت ا  م  ا  ن  م  ل 

ع  د  
 
﴿ق

﴾
ٌ
يظ ف 

ابٌ ح  ت  ا ك 
 
ن د  ن  ع 

م  و  ه  ن  ر ض  م 
  
 .الأ

تعالى   قوله  ﴾وتأمل  ر ض 
  
الأ ص   ق  ن 

 
فإن  ﴿ت  ،

 الأجساد    تنقص    الأرض  
 
 ، ولا تأكل

 
ها، كما ها كل

ا  بقوله:    أخبر النبي   م 
 
ظ ان  ع  س 

 
ن  
 

ي الإ  ف 
ن  »إ 

م   و  ي  ب  
 
ك ر  ي  يه   ف  ا،  د  ب 

 
أ ر ض  

  
الأ ه  

 
ل
 
ك
 
أ
 
ت  

 
لا



رَى 8 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

ول  الل   س  ا ر  ؟ ي  و  م  ه 
 
ظ يُّ ع 

 
وا أ

 
ال
 
« ق ة 

ام  ي  ق 
 
 !ال

« : ال 
 
ب  ق ج  « ع  ب 

 
ن
 
 .الذ

 قد  و 
 
   أثبت الل تعالى في هذه السورة

 
  البعث

 :بأمرين  

أعظم   رلمن  البعث     من  أمر   وأمر  ،  تدب 

 على الناس  مرآه. يشبهه، ويتكرر  

الأعظم   البعث    أما  خلق  من  ابتداء   فهو   ،

عليها  السماوات   وما  والأرض   فيها،  ،  وما 

  
 
ف ي 

 
ك م   ه 

 
ق و 

 
ف اء   م  الس  ى 

 
ل إ  وا 

ر 
 
ظ ن  ي  م  

 
ل
 
ف
 
﴿أ

وج  )
ر 
 
ن  ف ا م  ه 

 
ا ل م  ا و  اه  ن  ي  ز  ا و  اه  ن  ي  ن  ر ض   ٦ب 

  
الأ ( و 



رَى 9 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

ن   ا م  يه  ا ف 
ن 
 
ت ب 
 
ن
 
أ ي  و  اس  

و  ا ر  يه  ا ف 
ن  ي 
 
ق
 
ل
 
أ ا و  اه 

 
ن د  د  م 

( يج   ه 
ب  ج  

و  ز    
ل 
 
د  ٧ك ب  ع    

ل 
 
ك ل  ى  ر 

 
ك ذ 

و   
 
ة ر  ص 

ب 
 
ت  )

﴾ يب  ن   .م 

وكذلك ابتداء الخلق، دون مشقة ولا عناء، 

و  الإعادة،  من  أهون  البدء  دليل  فإن  هذا 

إنسان   لأي  يمكن  لا  يفر    عقلي   منه  أن 

ن   س  م 
ب 
 
ل ي  ف   

م  ل  ه  ب  ل  
و 
  
ق  الأ

 
ل
 
خ
 
ال ب  ا 

ين  ي 
ع 
 
ف
 
﴿أ

﴾ يد  د 
ق  ج 

 
ل
 
 . خ

يشب ما   أما 
 
البعث الثمار    ه    والنبات    فنشأة 

تعالى:    السماء    من ماء   ن  في قوله  م  ا 
ن 
 
ل ز 
 
ن ﴿و 



رَى 10 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

ب    ح  و  ات   ن  ج  ه   ب  ا 
ن 
 
ت ب 
 
ن
 
أ
 
ف ا 

 
ك ار  ب  م  اء   م  اء   م  الس 

( يد   ص 
ح 
 
عٌ  ٩ال

 
ل
 
ط ا  ه 

 
ل ات  

 
ق اس  ب  ل  

 
خ الن  و   )

( يدٌ  ض 
 
 ١٠ن

 
ة د 

 
ل ب  ه   ب  ا 

ن  ي  ي  ح 
 
أ و  اد  

ب  ع 
 
ل ل  ا 

 
ق ز  ر   )

﴾ وج  ر 
 
خ
 
ك  ال ل 

 
ذ
 
ا ك ت  ي  ، أي: خروج الناس من م 

 الأجداث.

 :  قال النبي  
ون  ع  ب  ر 

 
ن  أ

ي  ت 
 
خ ف  ن  الن  ي  ا ب  م    »م 

 
ث

ا   م 
 
ك  ،

ون  ت  ب  ن  ي 
 
ف اء   م  اء   م  الس  ن   م  الل   ز ل  

 
ن ي 

» ل  ق  ب 
 
ت  ال ب  ن   .ي 

ووقانا  لين،  العام  ين  العالم  من  الل  جعلنا 

 يوم الدين.الخزي والخسار في 



رَى 11 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

الحمد لل رب العالمين، ولا عدوان إلا على  

الظالمين، وصلى الل وسلم على خير خلقه  

اهتدى  ومن  وصحبه  آله  وعلى  أجمعين، 

   بهديه إلى يوم الدين، أما بعد عباد الل:

 المؤمن لتذكر الآخرة لا تنقض ي،  ف
 
إن حاجة

زمن   في  سيما     لا 
 
،  المنكرات    فيه    ت  ر  كث

بالماديات  وتمس   فيه  كثيرون  وكأن ك   ،  

 
 
تنبهك بأنك في وقت الاختيار، حين     السورة

 و   تقرؤها
 
حالين    لع  تط    على 

 
ثالث  لهما،  لا 

ت     الأولى:
  
لَ ت  ام  ل  

ه  م   ن  ه  ج  ل  ول   ق 
 
ن م   و  ﴿ي 



رَى 12 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

﴾ ز يد 
م  ن   م  ل  

ه  ول   ق 
 
ت  و 

 
والثانية ت   :  ، 

ف  ل 
ز 
 
أ ﴿و 

ر   ي 
 
ين  غ ق 

ت  م 
 
ل  ل 

 
ة ن  ج 

 
﴾ال يد  ع 

 .ب 

  ها بيان أسباب استحقاق  وفي السورة  نفس  

بقوله:  النار   تعالى  الل  ذكرها  ي  ،  ف  ا 
ي  ق 

 
ل
 
﴿أ

يد  ) ن 
ار  ع 

ف 
 
ل  ك

 
م  ك ن  ه  د  ٢٤ج 

ت  ع  ر  م 
ي 
 
خ
 
ل اع  ل 

ن  ( م 

( ر يب  
ا ٢٥م  ه 

 
ل إ    

 
اللَّ ع   م  ل   ع  ج  ي  ذ 

 
ال  )

﴾ ر 
 
    آخ

 
خمسة   يستحقُّ   أوصاف    فهذه 

 
 
 العقاب  ها  حامل

 
فالك هو  ف  ،  في ار    القويُّ 

 
 
والعنيد  ر  ف  الك     عاند  الم   :، 

 ف،  للحق 
 
يقبل  ه لا 

 مهما ع  
 
 هرض ل

 
اع    أنه    ه  م  ، مع عل   مبطلٌ، والمن 



رَى 13 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

  خير    الخير    هو من يصدُّ عن    للخير  
 ن  م  ،  أي 

الل،    الدعوة    نع  م   فيما  المال    بذل    أو إلى 

والمعتدييرض ي الل  يكتف    :،  لم    بالمنع    من 

، على غيره ، بل جاوزه إلى الاعتداء  من الخير  

الحقائق    :والمريب   من  الريبة  في  الواقع 

لبث والساعي  غيره.   هاالدينية،  قلب  في 

الأخير   ا  والوصف  ه 
 
ل إ    

 
ع  اللَّ م  ل   ع  ج  ي  ذ 

 
﴿ال

﴾ ر 
 
  ف   آخ

ٌ
وصف واسع  هو  :  الشمول    عامٌ 

الل بغيره،   عن عبادة    من ينشغل    يشمل كل  

س   »:  النبي  قال   ع 
 
د   ت ب  ع  و  ار  

ين   
الد  د   ب  ع 



رَى 14 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

ي    ض   ر  ي   ط 
ع 
 
أ ن   إ  ة  

يص  م 
 
خ
 
ال د   ب  ع  و  م  

ه  ر   
الد 

ا  
 
ذ إ 

و  س  
 
ك ت 

 
ان و  س   ع 

 
ت  

 
ط خ 

س   
 
ط ع  ي  م  

 
ل ن   إ 

و 

» ش 
 
ق ت 

 
 ان

 
لا

 
يك  ف  . ش 

قرينه   أن  دعوا  الواحد من هؤلاء    ولا تنفع 

أطغاه الذي  اللو   ، هو  سبيل  عن  ،  صده 

الجواب    د  فإن  
 
ق و  ي   د 

 
ل وا  م  ص 

ت 
 
خ

 
ت  

 
﴿لا

﴾ يد  ع 
و 
 
ال  ب 

م 
 
ك ي 

 
ل  إ 

ت  م  د 
 
، والمعنى لا تطمعوا  ق

 ينجيكم من العقاب.
 
 أن  تدافعكم التبعة

ف الجنة  ﴾ هي  أما  يظ  ف 
ح  اب   و 

 
أ   

ل 
 
ك ، ﴿ل 

الل    الرجوع    أي    الأوبة    كثير    والأواب   إلى 



رَى 15 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

 
 
والحفيظ    تعالى، 

 
حفظ الل    من  وصايا 

على  وحدود   ينطبقان  وصفان  وهذان  ه، 

ب   
 
ل
 
ق ب   

اء  ج  و  ب  
ي 
 
غ
 
ال ب   

ن  م  ح  الر  ي   ش  
 
خ ن   ﴿م 

﴾ يب  ن   م 
 
وخشية بالغيب    ،  لها    الرحمن 

 معنيان:

يره،  لم  أنه  مع  الرحمن  خش ي  أنه  الأول: 

عن  حال  كانت    خشيته  أنالثاني:  و  غيبته 

 .  الناس

 أما بعد أيها المؤمنون:



رَى 16 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

التي  فإن   الحال  عن  نفسه  يسأل  العاقل 

إذا      يريدها 
ق  ح 

 
ال ب  ت  

و 
  
الم  

 
ة ر 

 
ك س  ت   اء  ﴿ج 

( يد   ح 
 
ت ه   ن  م  ت   ن 

 
ك ا  م  ك   ل 

 
ي  ١٩ذ ف   

خ  ف 
 
ن و   )

﴾ يد  ع 
و 
 
م  ال و  ك  ي  ل 

 
ور  ذ

 .الصُّ

ثلاثة   على  قلبٌ  أقسام    والناس  له  قسم    ،

وقسم     وعقلٌ  به،  إلى  يهتدي  يستمع 

حاضر    شهيدٌ وهو  ،  الموعظة   ،  القلب  أي 

هؤلاء،    ثالث    وقسم   عدا  من  ي  هو  ف   
ن  ﴿إ 

ع    م  ى الس 
 
ق
 
ل
 
و  أ

 
بٌ أ

 
ل
 
ه  ق

 
ان  ل

 
ن  ك

 
ى لم 

ر 
 
ك ذ 

 
ك  ل ل 

 
ذ

يدٌ﴾ ه 
 
ش و   ه  ينفع  ،  و  السورة  في  ذكر    فما 



رَى 17 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

 ،  الأولين    القسمين  
يخافون  الذين    فهم 

، ومن ع    د  الوعيد 
 
، ولا اهم لا تنفعه التذكرة

 
 
الموعظة   فلينتظروا    تفيده 

ون  ع  م  س  ي  م   و  ﴿ي 

وج  )
ر 
 
خ
 
م  ال و  ي  ك   ل 

 
  ذ

ق  ح 
 
ال ب   

 
ة ح  ي  ا  ٤٢الص  ن  إ   )

( ير   ص 
  
الم ا  ن  ي 

 
ل إ 
و  يت   م 

 
ن و  ي  ي 

ح 
 
ن ن   ح 

 
م  ٤٣ن و  ي   )

ا   ن  ي 
 
ل رٌ ع 

 
ش ك  ح  ل 

 
ا ذ اع  ر  م  س  ه  ن  ر ض  ع 

  
ق  الأ ق 

 
ش

 
ت

يرٌ )  س 
 ٤٤ي 

 
ا أ م   و 

ون 
 
ول ق  ا ي  م   ب 

م 
 
ل ع 

 
ن  أ ح 

 
ت   ( ن

 
ن

 
 
اف

 
خ ي  ن   م  آن   ر  ق 

 
ال ب  ر    

 
ك
 
ذ
 
ف ار  

ب  ج  ب  م   ه 
ي 
 
ل ع 

﴾ يد  ع 
بكتابه،   .و  المنتفعين  من  جعلنا 

 .المتعظين بآياته



رَى 18 
ْ
ِك لِكَ لَذ 

َ ي  ذ  ِ
َّ ف  ن      ﴾ ﴿إ ِ

   ثم  
ُّ
  صل

 
وسل خير  وا  على  فقد  اي  البر    موا   ا، 

 أمر  
 
بذلك    الل    م  ك    :  فقال    تعالى 

 
اللَّ ن   ﴿إ 

ه    ت 
 
ك ئ 

 
لا م    و 

ون 
ُّ
ل ص  ين  ي  ذ 

 
ال ا  ه  يُّ

 
أ ا  ي    

ي  ب 
الن  ى 

 
ل ع 

ا﴾.  يم  ل 
س 
 
وا ت م   

 
ل س  ه  و  ي 

 
ل وا ع 

ُّ
ل وا ص  ن   آم 

 


